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  سوسیولوجیا  التكوین المھني
  و سیاسة  التشغیل  في  الجزائر

  
  
  

  ملخص  
أردنا أن نتساء ل باختصار عن مسألة التكوین المھني التي تمثل   

مكانا بارزا في النظریة السوسیولوجیة المعاصرة، وخاصة بعد ظھور 
 فروع متخصصة تھتم بھذه الظاھرة في التنظیمات الحدیثة، ویرتبط ھذا
المفھوم بسیاسة التشغیل إذ یمثل الاول إتجاھا نظریا ومنھجیا محددا في 
عملیة التعلیم، ویتمحور الثاني حول ظاھرة تتنامى في التشكل والتعقید 

  كلما تنامى الحجم الاجمالي للسكان.
  
  
  

شغل مسألة التكوین المھني مكانا بارزا في 
  النظریة الإجتماعیة المعاصرة، وخاصة بعد

ظھور فروع متخصصة تھتم بھذه الظاھرة في 
التنظیمات الحدیثة التي غزت وتغلغلت في كافة وجوه 

  الحیاة الاجتماعیة.
ضمن ھذا المنظور، یندرج النقاش الدائر الیوم حول   

التطور المتسارع الذي عرفتھ النظریة الاجتماعیة وما 
ارتبط بذلك من تحول في اھتمام الدراسات المعاصرة 

رت حول دراسة التنظیمات المختلفة التي التي تمحو
تنتظم حولھا الحیاة المھنیة في المجتمعـات الصناعیــة. 
فقــد ركـــزت معظم ھذه الدراسات على تحلیل و 
توزیع قوة العمل والمكانة المھنیة للافراد والجماعات 
وكل الظواھر المتعلقة  بأشكال الصراع والتعاون بین 
الجماعات المھنیة، وغیرھا من الموضوعات الجدیدة 
التي تدخل ضمن إطار لفرع جدید أطلق علیھ علم 

  الاجتماع المھني.
تحدد مجال ھذا العلم الجدید في تطبیق الاسس   

السوسیولوجیة في مجال العمل والحیاة المھنیــــة ، 
  باحتلا لـھ  مكـانة  بـارزة ، كأحـد  الفـروع  الحـدیثــة

ع المعاصر . استمد ھذا الفرع نظریتھ من النظریات والمتخصصة في علم الاجتما
وعلى وجھ الخصوص نظریة "دوركایم" ’ السوسیولوجیة التي سادت القرن التاسع عشر

في تقسیم العمل الاجتماعي . ھذه النظریات السوسیولوجیة  كلھا قد سبقھا في 
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الاھتمامات الاكادیمیة عدید من الاتجاھات الفكریة في النظریات الاقتصادیة والدراسات 
بشكل مباشر أو  -بدون شك-السیكولوجیة و الانثروبولوجیة . فأثرت ھذه الاھتمامات 

غیر مباشر في دعم كل النظریات السوسیولوجیة التي ارتبطت بمختلف فروع المعرفة  
  الانسانیة في مجال العلوم الاجتماعیة بوجھ عام.

ن في سیاسات " الدول المصنعة كما أن مسألة التكوین المھني تشغل ذات المكا  
الغارقة في  الازمة، إذ عندما یتعلق الامر بمخططات إعادة ھیكلة المؤسسات، إنشاء 
مناطق تحویل أو وضع برامج التحدیث الصناعي ، تتدخل عملیة التكوین المھني في 
الاجراءات المصاحبة  لھذه التحولات المرتبطة عادة بمسألة العمالة . '' تعد  فرنسا من 
البلدان الغربیة الرائدة بوضع نظام التكوین المھني المتواصل بإنشائھ بقانون جویلیة 

  ).1''( 1984، وبأكثر عمقا في فیفري  1978، عدل المـرة الاولى في جویلیة  1971
أما البلدان النامیة فھي تسعى الى تبني استراتیجیات وخطط للاھتمام بالعنصر البشري 

ومایملكھ من قدرة في النواحي العلمیة والفنیة والتنظیمیة لتحقیق التقدم في عملیة التنمیة، 
  المنشود. 

  
  :  قضایا التكوین المھني:أولا
شھدت السنوات الاخیرة اھتماما نظریا وإمبریقیا  واسع النطاق في میدان التكوین   

واھمیتة الراھنة والمستقبلیة. ورغم ان ھذه المسألة تشكل نقطة تقاطع عدد من العلوم 
الاجتماعیة الا ان علم الاجتماع المھني یطرح ثلاثة ابعاد أساسیة لقضیة التكوین المھني، 

  و ھي: 
  

: بعد الطاقات البشریة بما یمثلھ من قیمة في القیام بالنشاطات الاقتصادیة. وفي أولا
  تكوین  الثروة ، ولدورھا الواضح في عملیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

على تنظیم مواردھا البشریة باعتبارھا عنصرا أساسیا من عناصر الانتاج  تحرص الدول
وذلك بتوجیھھا وتكوینھا ورفع مستوى كفایتھا الانتاجیة حیث  یمكن الاستفادة منھا أكبر 

  فائدة. 
   

من ھذا  یتجلى البعد الثاني وھو تكوین وتنمیة واستثمار تلك الطاقات للاستفادة  ثانیا:
منھا.  برزت أھمیة تنظیم القوى العاملة في أوائل الثلاثینیات من ھذا القرن في الدول 
الغربیة من خلال  دراسة المھن والوظائف دراسة سوسیولوجیة متخصصة، وتأكدت 
قیمتھا بوجھ خاص في الدول النامیة فیما بعد، لسد حاجاتھا من العمال المھرة للنھوض 

حیث أصبحت الید العاملة تحت ھذه الظروف ببرامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، ب
تؤلف ركنا أساسیا في  عملیة التخطیط الاقتصادي والاجتماعي. على أن التحول 
الصناعي الكبیر الذي تشھده وتمر بھ كل البلدان النامیة، وما صاحبھ من عملیات التنمیة 

  یحتاج الى أعداد ضخمة من القوى العاملة المكونة مھنیا.
  
  نوعیة العنصر البشري ودوره في الانتاج. ثالثا: 
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لقد اھتمت الاجھزة المشرفة على كل من التعلیم والتكوین المھني بكافة أنواعھ بمشكلة 
الحاجة للعمال المتكونین ، وترتب عنھا تزاید الحاجة الى ھذه الطائفة بالذات ودورھا في 

  عملیة  الانتاج.
تكوین الموارد البشریة ثلاث مجموعات انطلاقا من ھذا التصور أثارت قضیة استغلال و

  من المسائل حظیت باھتمام بالغ.
  

  : الفائدة المالیة التي تجنیھا الدولة من عملیة التكوین المھني. الاولى
  : انعكاس تلك الفائدة على مسألة التنمیة. الثانیة
: مبلغ مایمكن أن تؤدي إلیھ تلك الفائدة من زیادة درجة الثقة في توجھات  الثالثة

  واستراتیجیات الدولة. 
  

ومن الجلي أن ھذه المسائل حظیت باھتمام كبیر سواء على الصعید الوطني أو   
العالمي لما لھا من أھمیة كبیرة في عملیة التنمیة ، فقد شعرت الجزائر منذ وضع الخطط 
ه التنمویة  بالعجز الواضح في القوى العاملة المكونة والتي تستطیع تنفیذ مشروعات ھذ

الخطط بكفایة،  فكان الاھتمام واضحا بالتعلیم التقني وتطویره الى جانب التوسع في 
برامج التكوین المھني التي تقوم بھا وزارة العمل (*) ، فقد شعرت بضرورة إسھامھا 
في برامجھ إستكمالا لرسالتھا ، فوضعت برامجا للتكوین المھني السریع ، لسد حاجة 
الصناعة من العمال نصف المھرة . وھذا  النوع من التكوین المھني یلائم احتیاجات 
الصناعة المتطورة ، وتلجأ إلیھ أغلبیة الدول النامیة لمواجھة النقص في الایدي العاملة 

  الفنیـــــــة.
و في ھذا الاطارا  اثار الدارسون  جملة من الاشكالات النظریة والامبریقیة المتعلقة    

ارتباطھ بالبناء التنظیمي او المجتمعي ومن بین ھذه القضایا  بالتكوین المھني سواء في
  المثارة اذكر.

التحدي الخطیر الذي تمثلھ استمراریة ظاھرة الھدر وعدم استغلال الموارد البشریة   -1
  بالنسبة لمطلب التقدم الذي یمثل ھدفا استراتیجیا.

ما تقدمھ التیارات المختلفة من تفسیر لمسألة (فقدان) ضیاع او تكوین الموارد  - 2
  البشریة.

ولقد لقیت الاشكالیة الاولى قدرا معقولا من الاھتمام على مستوى بعض الابحاث   
الجادة و سیاسة التكوین في بلادنا على اعتبار ان فقدان اسھام ھؤلاء الافراد یمثل 

أمرا خسارة وطنیة ینبغي تجنبھا،  فكان تنظیم سیا سة التشغیل و التوظیف في الجزائر 
ضروریا تتطلبھ عملیة النھوض  بأعباء التكوین المھني بأعتبار أن كلا منھما یرتبط 
بالآخر، وحتى یمكن سد العجز في سوق العمل مستقبلا بالنسبة للمھن التي تظھر الحاجة 

  إلیھا.
أما الاشكالیة الثانیة فقد جسدتھا عدة تیارات ، انطلقت بعضھا من البناء الاجتماعي   

واعتبرت الموارد البشریة منتجا لواقع بنائي معین بما یغلف ھذا الواقع من تیارات 
فكریة  وأیدیولوجیة وعادات وتقالید . في حین یذھب البعض الاخر الى الانطلاق من 
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النظرة الماكروسوسیولوجیة ودراسة العلاقات التأثیریة ، وتعایش أنماط انتاج متعددة. 
لامبریالیة والاستعمار . والى جانب ھذا قصر البعض فضلا عن مسألة  التبعیة ومسألة ا

اھتمامھ على الجانب المیكروسكوبي ، ونظر الى مسألة التكوین على أنھا دالة على 
  احتیاجات مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

و یظل السؤال الذي یمكن طرحھ : الى أي حد حسبت تلك التصورات والمعاني    
ضرب من ضروب الوعي بطبیعة المیكانیزمات الاساسیة التي ترجع إلیھا عوامل سوء 

  الاستغلال؟.
ثم ھل یمكن أن یساھم مجرد تشخیص ھذه العوامل في إمكانیة الاستغلال العقلاني   

  للموارد البشریــــــــة ؟.
ورغم التباین الملحوظ في الاجابة عن ھذه التساؤلات، الا ان المؤكد ھو ان التكوین 

اء اجتماعي معین و ھو في نفس الوقت یمثل مدخلا یقضي تحسینھ و المھني ھو نتاج بن
تراكمھ الى زیادة الانتاج على اعتبار ان تحقیق معدلات اكبر للنموالاقتصادي انما ھو 
بالموارد  البشریة قبل غیرھا من موارد الثروة المتاحة وإلى جانب ھذا  تؤكد الشواھد 
الواقعیة ان مسالة التكوین المھني تجسد في الواقع المنظومة التعلیمیة ونمط التأھیل كما 

  تكشف عن طبیعة المجتمع و مكونات المرحلة ودلالاتھا و انعكاساتھا.
  

    : الموارد البشریة و التنمیة ثانیا
تعتبر الموارد البشریة  دعامة النظام الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم . وتھتم البلاد 

ھذه القوى لما لھا من آثار سیاسیة واقتصادیة وإجتماعیة، إذ  النامیة بصفة خاصة بدراسة
أنھا من عوامل الانتاج الرئیسیة للبلد ، وتساعد ھذه القوى على رسم سیاسة سلیمة لتنمیة 
ھذه الموارد تنمیة تتماشى مع الخطوط العریضة لأھداف التنمیة الشاملة للبلاد. لذلك 
ترى ھذه البلدان ضرورة التركیز على تنمیة  الموارد البشریة والاستفادة من قدراتھا 

  الانتاجیة.
لما كان العالم العربي من الدول النامیة، فإن إنخفاض إنتاجیة الفرد فیھ عن انتاجیة   

الفرد في العالم المتقدم، یعود الى عدة عوامل أھمھا سوء التغذیة، ضعف المستوى 
العوامل تؤدي الى ضعف الرغبة  الصحي، إنخفاض مستویات المعرفة الفنیة ، فكل ھذه

في العمل وعدم الاھتمام بھ. كما أن تفشي الأمیة بین العمال یعرقل انتشار التكنولوجیا 
الحدیثة ، في میادین الانتاج ، وما دامت الاغلبیة لا تتمتع بمستوى مناسب من التعلیم 
الاولي والتكوین المھني، فلا یمكن لھا طبعا أن تتفھم الاسالیب الحدیثة ( والمتطورة ) 

  في الانتاج.
یطرح أحمد زكي بدوي ھذه القضیة فیقول:'' ... ونرى لإمكان الاستفادة من الموارد   

البشریة في العالم العربي ، قیام الجھات المسؤولة بعملیة مسح شامل للقوى العاملة 
  العربیة فیما یتضمن مایلـــــي:

  
لبشریة في الوطن العربي فیما یتعلق حصر للامكانیات المتاحة من الموارد ا - 1

  بالموارد والتخصصات والمستویات الفنیـــــة.
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التوفیق والتكامل بین النقص والزیادة في قوى العمل وتخصصاتھا  ومستویاتھا  - 2
  الفنیة والمھنیة المختلفة على نطاق العالم العربي.

التنسیق بین إمكانیات وجھود الاقطار العربیة في تعبئة الموارد البشریة بما یزید من  - 3
  حصیلتھا ویرشد عملیاتھا.

حریة الحركة لافراد القوى العاملة واتساع نطاق فرص العمل أمامھم  وما یؤدي  - 4
إلیھ ذلك من رفع كفاءة الانجاز لدیھم وتنشیط دوافع التنمیة واكتساب المھارات 

  والخبرات..
  

أصبح لھا أكبر الأثر في حیاة الامم إذ أنھا وختاما فمما لاشك فیھ أن الموارد البشریة   
  ) .2المنبع  الرئیسي لنشاطھا ... ''(

والجزائر بعد حصولھا على استقلالھا ، وجدت نفسھا أمام العدید من المشاكل، و خاصة  
نقص الاطارات الفنیة ، الناجم عن مغادرة الخبراء الاجانب للبلاد وتعطیل المنشأت 
الاقتصادیة  وخاصة الصناعیة منھا. فتبین أنھ لایمكن الخروج من الوضعیة التي خلفھا 
الاستعمار الا بإنشاء قاعدة صناعیة ، خاصة الثقیلة منھا ،لأنھا تساھم في إحداث تغییر 
اجتماعي وتكنولوجي. ولایحدث ھذا التغییر التكنولوجي الا بتكوین إطارات فنیة، وكان 

في اول الامر الى الاستعانة بالمتعاونین و ذلك لیس بالامر السھل، مما دعا الجزائر 
الخبراء الاجانب الذین ساھموا في تكوین الاطارات الجزائریة. الا ان عدد ھذه 
الاطارات كان قلیلا جدا لا یكفي لسد الحاجة الملحة، وھذا  أدى بالمسؤولین الى ارسال 
بعثات للتكوین في  الخارج، زیادة على انشاء مراكز داخل البلاد بالاضافة الى مراكز 
التكوین التي اقیمت داخل المؤسسات  الانتاجیة، والاھتمام ببرامج التعلیم الفني و التقني 
في الجامعات والمعاھد التقنیة العلیا والمتوسطة، ورغم الجھود المبذولة من اجل اعداد 

ت لاتساع الاطارات الفنیة الا ان الجزائر لازالت تفتقرالى  نوعیات خاصة من ھذه الفئا
المؤسسات الصناعیة للقطاع العام، وقیام أخرى جدیدة في مختلف أنحاء الوطن للقطاع 

  الخاص.
وفي ھذا الاطار یستطیع المتتبع للاسھامات التي قدمھا الدارسون لقضیة التكوین   

المھني، أن یخلص الى ان ھناك معالم لاشكالیة تثیرھا بل وتفرضھا دراسة تلك القضیة 
على الباحثین . وتتحدد معالم تلك الاشكالیة  في نمط العلاقة التناقضیة بین توفر الید 
العاملة وسوء استغلالھا ، وھدر طاقاتھا لعدم توجیھھا توجیھا عقلانیا . ومن ثم الوقوع 
في دائرة الاحباط  واللامبالاة  و الانسحاب واھتزاز الثقة  في النظام المجتمعي العام،  

  تاجیة.وتصدع العملیة الان
وإذا كانت ھذه القضایا متجسدة في مختلف  البلا د النامیة، فإن وقعھا یكون لھ معنى   

ومدلول ذي بعد أكثر عمقا وخطورة في مجتمعنا الذي یشھد تحولا  نحو الخوصصة  
ویتجلى ذلك في بعدین أساسیین یضیفان الى معالم إشكالیة التناقض السابقة معان، تجعل 
من دراسة التكوین المھني وسیاسة التشغیل ورصدھما أمرا تفرضھ طبیعة وحجم 

  وعلاقات تلك الاشكالیة بغیرھا.       
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یتجلى ھذان البعدان في واقع الامر في ظھور القانون الجدید لاستقلالیة المؤسسات   
وماخلقھ من تنظیم مالي و تجاري جدید لھذه المؤسسات، أدى الى أحجام مختلف 

ا الكاملة من التمھین. ومن جھة أخرى، فإن الكثیر من المؤسسات عن أخذ حصصھ
الحرفیین  والخواص یرفضون تنصیب متمھنین جدد أو تجدید حصصھم القانونیة، 
ویرجعون سبب ذلك الى نقص المواد الاولیة وقطع الغیار. وھذا ما یفرض طریقة 
ومنھجیة جدیدة في التعامل مع القطاع الاقتصادي والحرفي، تأخذ بعین الاعتبار كأولویة 
لھا نوعیة ھذا التكوین لا كمیتھ ، وبالتالي فإن سیاسة التشغیل التي ستطبق یفترض فیھا 

  أیضا نفس الھدف ، الكیفیة لا الكمیة.
اما عن البعد الثاني في علاقتھ بإشكالیة التكوین المھني في الجزائر فیتمثل في تناقص 

ھا في تحقیق أھداف مجتمعھا، مع تدني ھدف تعبئة الموارد البشریة استثمارا لطاقات  
أوضاعھا المھنیة. فالملاحظ من خلال الواقع الحالي لكثیر من المؤسسات، أن أغلبھا 
یفتقر الى شروط تحقیق تمھین علمي بیداغوجي وتقني، لأن معظم ھذه المؤسسات تفتقر 
الى الھیاكل المناسبة والمتخصصة في التكوین التي من شأنھا الاشراف على عملیة 
التكوین ومتابعتھ داخل ھذه المؤسسات ، وإعطائھ الطابع البیداغوجي العلمي المبرمج. 
لأن التكوین والتعلیم عن طریق المحاولة والخطأ، وبطرق غیر تنظیمیة ھو الاسلوب 
السائد في معظم المؤسسات الاقتصادیة والحرفیة ، وھي الطریقة الكلاسیكیة غیر 

  الكثیر من مجھودات المعلم والمتعلم على حد سواء. الفعالة، التي یضیع فیھا
وما من شك أن مثل ھذا الواقع یطرح من جدید إشكالیة التكوین المھني وسیاسة   

التشغیل في ضوء التحول الجدید الذي یشھده المجتمع الجزائري آخذین بعین الاعتبار 
تناقص الاستثمار والانشطة الانتاجیة وارتفاع وتیرة البطالة وتراكم الدیون والتبعیة 
للخارج، وھذا مایجعل من أھمیة التفكیر في قضایا التشغیل والسیاسة المتبعة من قبل 

  الدولة في ھذا المجال  أمرا ضروریا، ینجم عن الوضع القائم حالیا في ھذا المیدان. 
 -فإذا كان النمو الاقتصادي السریع المترتب عن سیاسة سھلة للاستثمار قد مكن   

سنوات طوال، التوفیر المكثف لمناصب العمل حتى أن توفیر مناصب العمل فاق  خلال
فإن بدایة ھذه المرحلة ، تتمیز بانعكاس ھذه النزعة ، كما  -في بعض الاحیان الطلب 

ساھمت آثار الازمة الاقتصادیة العالمیة، التي تجلت من خلال انخفاض إیرادات العملة 
الصعبة ، والتي یترتب عنھا إنخفاض الواردات، ومن ثم أیضا إنخفاض حجم الاستثمار 

  في تدھور وضع التشغیـــــل.
لقد ترتب عن انخفاض حجم الواردات اختلال في سیر أداة الانتاج ، فحدد نقص   

الموارد وانقطاع التموین بعض ممارسات المؤسسات العامة خاصة، مثل تقلیص عدد 
ة في تاریخ الاقتصاد الجزائري یفقد أشخاص العمال، فارتفع عدد المسرحین''. ولأول مر

، سبق لھم الاشتغال مناصب عملھم. ولأول مرة بدأت الدولة تفكر بجدیة في قانون 
، ومنحة البطالة ، إذ أنھا لأول مرة أیضا تظھر  " Pré - retraite" التقاعد المسبق 

  البطالة الفعلیة بشكل جلي.
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وصاحب ذلك أیضا ملاحظة ظاھرة ثانیة تتمثل في إنخفاض حجم مناصب العمل   
الموفرة فترتب عن تظاھر ھذین العاملین تقلیص عدد العمال من جھة  وانخفاض عدد 

  مناصب العمل الموفرة من جھة أخرى .
وبناء على أساس ھذا الاثبات للوضع ، یفرض التفكیر المعمق نفسھ زیادة   

القصیر، یجب التفكیر على علىالاجراءات المستعجلة التي یمكن اتخاذھا على المدى 
  المدى البعید والاسھام بأراء عملیة ضروریــة .

ولما كانت المؤسسة الجزائریة تمر بمرحلة انتقالیة من نظام الى أخر، ولما كانت 
مراكز التكوین تخضع ھي الاخرى لمثل ھذا التحول وبروز أبعاد جدیدة لسیاسة   

  التشغیل، فإن: القضایا التي یمكن اثارتھا في ھذا السیاق ھي:
   
الى أي حد یمكن أن تشكل ظاھرة التكوین المھني معلما أو دالة على صدمة  - 1

  التناقض بین المستھدف والواقع ؟.

ثم الى أي حد یمكن أن تفھم معالم تلك الصدمة في تجسید میكانیزمات سوء استغلال 
  .الموارد البشریة ومن ثم امكانیة استخدامھا استخداما عقلانیا ؟

قلل الواقع الاقتصادي والسیاسي الجدید من إحتمال نجاح عملیة التمھین . ھذا  -  2
ھل أن الواقع الجدید یتطلب إعادة النظر في -الواقع یقود الى طرح التساؤل التالي :

  الكثیر من الامور التي تحكم عملیة التكوین المھني في الجزائر؟.
للا رتباط العضوي لسیاسة التشغیل بعملیة التكوین المھني ، یمكننا طرح التساؤل  -  3

  ھل لازال بالامكان استھداف التشغیل الكامل ؟. -التالي: 
  أم أنھ یستوجب تغییرا في سیاسة التشغیل المتبعة حالیا ؟.

ھل یمكن عن طریق عملیة التكوین المھني توفیر مناصب عمل في القطاعین العام  - 4
لاقتصادي والسیاسي الجدید ، وذلك بھدف رفع و الخاص وفقا لمتطلبات الواقع ا

  التشغیل؟.
  

لذلك فإن طرح مسألة التشغیل من خلال كل أبعادھا وخاصة مایتعلق بعملیة التكوین   
  المھني یتطلب اشتمال الموضوع على:

  تحلیل حصیلة التشغیل من ناحیة الطلب وكذا من ناحیة العرض. - 1
تحلیل السیاسات القطاعیة للتشغیل من حیث واقعھا الراھن وافاقھا، وانعكاسات  - 2

  الازمة الاقتصادیة العالمیة على التشغیـــــل.
إمكانیة ربط سیاسة التكوین المھني بسیاسة التشغیل إبرازا لبعض السمات العامة  -  3

  لسیاسة التشغیل وبعض خصوصیاتھ ( توجیھھ نحو فئة الشباب خاصة ).
ذه القضایا المطروحة اعلاه تكمن في التناقضات التي وبناء على ماتقدم فإن معالم ھ -

تخبرھا منظومة التكوین المھني في علاقاتھا بسیاسة التشغیل ، وبكیفیة الاستخدام 
  العقلاني للموارد البشریــــــة.
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من المعلوم أن البطالة مشكلة من أبرز المشاكل التي صاحبت عملیة النمو الحضري   
غیر المخطط والتصنیع البطيء. وثمة أدلة وافیة توحي بتزاید معدلا تھا، نظرا لارتفاع 
المعدل السنوي للنمو الدیمغرافي مقابل نمو سنوي أقل لمعدل التشغیل. وعلى ھذا 

 % 17) الى1984( % 15الاساس فإن تفاقم حالة البطالة في المجتمع الجزائري من

سنة  % 20.2الى  و 1990سنة  % 19.2والى  1989سنة    % 17.2)  الى  1987(
  یفسر انخفاض النشاط    التنموي، لأن التشغیل معناه الاستثمار. -) 3( 1991

  
  التكوین المھني و سیاسة التشغیل               -ثالثا

  وفي ضوء ھذه الخلفیة یمكن طرح التساؤل التالــــي:
  ما طبیعة العلاقة بین التكوین المھني وسیاسة التشغیل؟.                      -

ان طبیعة الازمة التي یعرفھا المجتمع الجزائري وتحولھ نحو نظام السوق  یدفعنا الى 
  إعادة طرح إشكالیة التكوین المھني وسیاسة التشغیـــــل.

ففي بدایة الثمانینیات تم تطویر نمطین من التكوین المھني وھما التمھین والتكوین عن 
وھذا  1981فقد تم اعتماد مشروع التمھین في سنة بعد، بالاضافة الى النمط التقلیدي. 

، والذي یھدف الى المساھمة 1981جوان  27بتاریخ  07/ 81عن طریق القانون رقم 
في تكوین العمال المؤھلین في مختلف القطاعات الاقتصادیة والحرفیة والسماح 

، 1982باستیعاب جزء من التسربات المدرسیة. وبدئ في تطبیق ھذا القانون في سنة 
سنة، ھذ العمر  18 - 15شابا، أعمارھم تتراوح مابین  32000حیث استفاد منھ نحو  

، المعدل 1990دیسمبر 25بتاریخ  34/  90سنة بفضل القانون رقم  25ارتفع الى 
، 76859والمتمم للقانون الآنف الذكر حول التمھین. وارتفع عدد الشباب المتكون الى 

تخصصا الى أكثر من  110خصصات القابلة للتمھین من ، كما تطور عدد الت1984سنة 
  تخصصا حالیا. 250
تدھورا في منحنى التشغیل . فلقد ھبط رقم  1984وفي  مقابل ھذه الوضعیة نجد منذ   

منصبا جدیدا، أي  139079الى  150199من  1984مناصب التشغیل الجدیدة سنة 
والقوة  %4.3، عن السنة السابقة، في الوقت الذي زاد عدد السكان بمعدل  %7.4بنسبة 

  ).4. (% 4العاملة بمعدل قریب من 
 1984ویوضح الرسم البیاني الآتي ھذا التذبذب في مناصب الشغل خلال   السنوات   

- 1991.  
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والملاحظ أنھ عند قراءة ھذا الرسم ینبغي علینا أن نأخذ بعین الاعتبار، أن حجم طلب   

  منصبا.  250.000لعمل السنوي ھو حوالي ا
وعلى ھذا الاساس فإن دراسة التكوین المھني وسیاسة التشغیل تمثل مدخلا ملائما   

لفھم البناء الاجتماعي. فدارس التكوین والتشغیل لایمكن أن یغفل علاقة الجماعات 
السیاسیة وما تتمتع بھ من قوة بالمناشط الاقتصادیة المختلفة ، وبالجماعات الطبقیة 
والاطر الثقافیة. وفضلا عن ھذا فإن تحلیل ظاھرتي التكوین المھني والتشغیل یمكننا من 
رؤیة طبیعة العلاقة بینھما . كما یمكننا من تحلیل عملیة التنمیة بكل أبعادھا الوطنیة 
والمحلیة وفھم تعددیة البناء الاجتماعي التي تتجلى في تعددیة أشكال الانتاج والطبقات 
والشرائح الاجتماعیة  وكذلك القیم.  الى جانب فھم العلاقة الجدلیة بین البناء الاجتماعي 

  والبناء السیاسي.
ھذا وقد كشفت نتائج العدید من البحوث و الدراسات التي تناولت الواقع الاجتماعي   

للمجتمع الجزائري من مختلف أبعاده، و التي  حاولت بعضھا الوصول الى نتائج حول  
بعض القضایا المجتمعیة التي أخذت تفرض نفسھا على ساحة المجتمع بجلاء في الآونة 
المعاصرة، عن العدید من السلبیات و الظواھر التي تفعل فعلھا في التأثیر على خریطة 
ھذا المجتمع وواقعھ و خاصة منذ  أواخر الستینیات، و نذكر منھا على سبیل المثال لا 

ري" الدولة و السلطة في مجتمعات العالم الثالث " حالة الحصر دراسة " عدي الھوا
) التي تناول فیھا تفاعل مفھومي الدولة و السلطة  في الجزائر ، الناتج عن 5الجزائر (

بروز بعض الظواھر السلبیة مثل عدم الاھتمام  و عدم الانضباط و الحركات 
الاجتماعیة واضرابات العمال و الطلبة. فاھتزت العلاقة بین صانعي القرار و بین 
شرائح المجتمع و القوى العاملة الاساسیة التي  علیھا واقع الامر الإ لتزام بالقرار و 

  الرضوخ لا جراءات تنفیذه و تطبیقھ.    
إن اھتزاز ھذه العلاقة و تراكم الاسباب المفرزة المعمقة للفجوة بین ھاتین القوتین،   

ذت تفرض نفسھا على المجتمع الجزائري بفعل زیادة عن المتغیرات الخارجیة التي أخ
التوجھات السیاسیة و الاقتصادیة الجدیدة، و ھي الانتقال بأسرع مایمكن و بأقل التكالیف 

  الممكنة من التطام المجتمعي الموجھ الى النظام المجتمعي الحـــــر.
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و مما یزید من ھذا الامر حدة و عنفا استمرار تراكم الازمة الاقتصادیة الخانقة، و   
تحمیل المواطن البسیط عبء الاحساس بمسؤولیتھ عن ھذا الوضع ، و ھذا إستنادا الى 
عدة مبررات  منھا تدني إنتاجیتھ بسبب ھجرة أداب مھنتھ و أصولھا، و لم یعد یھمھ الا 

  أمر واحد و ھو كیف یؤدي عملھ بأقل جھد ممكن.
راك بأھمیة التغییرات التي تطرأ كما لم یعد لمعظم مسؤولي المؤسسات العامة أي إد  

باستمرار على مؤسساتھم حیث یتطلب من ھؤلاء القیام بتسییر عملیتي النمو و التطور 
لدى العمال، و ذلك بتخطیط و تطویر معظم البرامج التكوینیة في المؤسسات و عقلنة 

  سیاسة  التشغیل. 
وعلى أیة  حال، فإن مفھومي التكوین المھني و سیاسة التشغیل یرتبطان على نحو لا   

ینفصم. فالمفھوم الأول یمثل إتجاھا نظریا منھجیا محددا من عملیة التعلیم، اذ یعتبر 
  المرء قد تعلم شیئا إذا إنطبق علیھ أحد أو كل الاوصاف التالیــــــة:

  إن یعرف شیئا كان یجھلھ من قبل و في إمكانھ إظھار ماتعلمھ.
  مقدوره القیام بھ في السابق. أن یستطیع القیام بشئ لم یكن في

في واقع الامر تتطلب ھذه الاوصاف الربط بین خصائص التعلیم و خصائص حل   
المشاكل فیستطیع الانسان أن یقترب بشكل أكبر من تفھم الكیفیة التي یتمكن بھا الناس 
من خلال تجاربھم، التوصل الى الافكار والقواعد والمبادئ التي توجھ سلوكھم عند 
تعرضھم لمواقف جدیدة، وكیف یصبح في مقدورھم تعدیل ھذه الافكار والقواعد 

  والمبادئ من أجل تحسین فعالیتھم.
أما المفھوم الثاني فیتمحور أساسا حول ظاھرة تتنامى في التشكل والتعقید كلما تنامى   

 الحجم الاجمالي للسكان في أي بلد كان ، وبصفة خاصة من ناحیة الفعالیة الاقتصادیة،
التي تعني  فئة البالغین الذین ھم في العمر الانتاجي وھم السكان الذین تتراوح أعمارھم 

  بین الخامسة عشروالخامسة والستین.
ویقودني ھذا الطرح الى القول بأنھ  یجب علینا لدراسة موضوع التكوین المھني   

وسیاسة التشغیل الاجابة منذ البدایة على تساؤل یتمثل في: لماذا التكوین المھني ؟. أي 
  لماذا الربط بین التكوین والتشغیل؟. 

إذا كانت الاجابة على ھذا التساؤل تشكل في حد ذاتھا المسعى الاساسي لھذه الدراسة   
في التأكید على حتمیة الربط بین المفھومین في الاتجاھات النظریة المختلفة التي یرى 

ل بین أنماط التیارات أو المواقف أصحابھا و أنصارھا ضرورة الفھم و التواصل الشام
  النظریة المختلفة في ساحة علم الاجتماع. وأھم ھذه التوجھات:

أ /  دعوة بعض السوسیولوجیین الى الانطلاق من اطـــــــار مرجعي عام یستند الى ما 
" في معرض  Unification théoricienneأسماه " بارسونز " بالترابط النظري " 

تحلیلھ للفعل لاجتماعي، الذي أكد فیھ على ضرورة استثمار التساند  والالتقاء بین 
الاتجاھات النظریة في علم الاجتماع و التحلیل النفسي وتوظیفھ في تحلیل أنماط السلوك 

  )6و الفعل الاجتماعي. (
ب/  دعوة مجموعة أخرى من السوسیولوجیین الى توخي رؤیة بعیدة المدى في رصد 

، تستند على مفاھیم كبرى ضاربة العمق، و شبكة عریضة من القضایا السوسیولوجیة
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التفاعلات  و العلاقات لیتحقق لعلم الاجتماع إمكانیة الرصد الشمولي المتماسك لقضایاه 
  ) 7على نحو ما ذھب إلیھ " راندال كلینز" (

ح/  أما الثالثة فھي الدعوة الى إحداث نوع من التوفیق بین مجموعة من التعمیمات 
النظریة أو إعادة صیاغة تصورات الانساق النظریة التي تتعلق بجوانب  محددة للبناء 
الاجتماعي أومجرد تجمیع بین التعمیمات التي وفرھا تراث علم الاجتماع  وعلوم أخرى 

  ترتبط بھ.
إن السعى نحو صیاغة نظریة عامة تفسر ھموم الانسان و تحدیاتھ وواقعھ و قضایاه   

حولھا و جوده كإنسان ، یتطلب توسیع أفق ھذه الدعوات الى الكبرى التي یتمحور 
  مستوى الارتباط بالجوھر الفعلي لمضمون التماسك بین ھذه الاتجاھات النظریة.

فھناك العدید من الدراسین لعلم الاجتماع یرون أن طابع ھذا العلم الحقیقي و جوھر   
موضوع نظریتھ لا یتأتیان الا إذا تحدد موضوع نظریتھ في دراسة البناء الاجتماعي في 
كلیتھ ، شمولیتھ ودینامیتھ ، وذلك بالتركیز على العلاقات الموضوعیة بین الانسان 

  والانسان وبین الانسان والزمان والمكان.
تعتبر أحداث الحركة الطلابیة في فرنسا، في نھایة عقد الستینیات من ھذا القرن،   

جیة الكلاسیكیة، وشھد عقد السبعینیات حلا بدایة الانتفاضة على النظریة السوسیولو
سلمیا لھذه  الانتفاضة تمثل في التحلیلات النقدیة الحدیثة، و ظھور اتجاھات فكریة جدیدة 

  تؤكد على أھمیة الطابع الانساني لعلم الاجتماع،  وإبراز دوره النقدي الجدید.
ان ھذا التوجھ الانساني لعلم الاجتماع من شأنھ أن یعید صیاغة المفاھیم و البناءات   

المنطقیة للأ فكار، ویستثمرھا في مناھجھا وأسالیبھا ، من قدرات لتصب جمیعھا حول 
القیم  والقضایا الانسانیة الكبرى كالدیمقراطیة والعدل والحریة التى أخذت تشكل محور 

لفرد اھتمام علماء الاجتماع ذوي النزعة الانسانیة الذین شغلتھم مسألة تعظیم الحریة ل
  بمعنى أن یكون قادرا على الاختیار بین البدائل.

وتستخدم الحریة لدى أنصار ھذا التوجھ للإشارة الى أن علم الاجتماع الانساني ھو   
أي أنھ كلما زادت القیود على  -العلم الذى یدرس أشكال القیود المفروضة على السلوك

  البدائل و الاختیارات كلما قلت الحریة.  
بناء على كل ما تقدم، یمكن القول بأن جوھر التماسك بین التوجھات لیس بین مجرد   

تساند مفاھیمھا وتداخل أسالیبھا و طرائقھا فحسب و إنما بین إتصال قضایاھا و 
تمحورھا حول انشغالات الانسان وتحدیاتھ في اتصالھ بمنظومة العلاقات والنظم 

  المضروبة حولھ.
الدراسة، یمكننا تسلیط الضوء على المدركات التى  ولبلورة القضایا الاساسیة لھذه  

التشغیل '' في اطار التراث النظري الذي  -تحقق العلاقة بین بعدي مفھوم '' التكوین 
  تناولھ. 

  وبإمكاننا أن نمیز في ھذا الصدد بین مرحلتین أساسیتین:  
  .nèse de la formation professionnelleéG: مرحلة التكوین أو التشكل  الأولـــى
: مرحلة النضج أو الاتجاھات التي تبلورت فیھا عملیة التكوین المھني كفرع الثانیــــة

  حدیث في علم الاجتماع یسمى  علم الاجتماع التكوین المھني.
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  ونتناول كلا من المرحلتین بالتفصیل:
  أولا : مرحلة التشكل : ( التكوین ).

عات القبلیة، اذ كان أفراد القبیلة یتدربون على التكوین المھني بمعناه قدیم، عرفتھ المجتم
الحرف، كما عرفتھ القرون الوسطى حیث كان المعلمون في مختلف الحرف یقدمون 

  نوعا من التعلیم لصبیان الحرفة.
لقد تحسنت طرائق التكوین والتعلیم في المجتمع العمالي الحدیث، فأنشئت في بادئ   

الأمر المدارس الصناعیة ومراكز التأھیل، وخطت فرنسا، أیام'' نابلیون '' خطوة واسعة 
في ھذا المجال، قفت على أثرھا أوروبا وأمریكا. ثم ظھرت في ألمانیا مدارس صناعیة 
تعنى بتنمیة المھارات المختلفة اللازمة لمجتمع صناعي متقدم . ثم أنشئت في أنجلترا 

فكان ھذا كلھ من المظاھر  -كلیات للصناع كما أنشئت في  أمریكا معاھد للمیكانیكیین 
  ).8الكبرى للعنایة بأعداد الصناع والعمال المھرة (

ولئن كان التكوین المھني یقلل التكالیف في الانتاج وتحسینھ كما وكیفا، وبالتالي یزید   
الدخل القومي، فإن ھذا یزید من قدرة الدولة على الانفاق في الخدمات العمرانیة 

  والاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة، التى یستفید منھا العمال.
ھذا، وأن اتساع الطاقة الانتاجیة یھیيء للعمال آفاقا جدیدة تحمیھم من البطالة وتسمح   

  بإعطائھم أجورا عالیة من حساب القیمة المرتفعة للصناعة.
یقوم عادة بالتكوین المھني إما عامل مقتدر على التكوین المثمر وإما رئیس العمال   

ا مدرب خاص . وینبغي في التكوین المھني أن یحیط العامل بكل التغیرات نفسھ وإم
الفنیة الحدیثة وكیفیة الانتفاع بھا أو تحسین أسالیب العمل، ویتضمن التكوین المھني 
دراسة اجتماعیة كدراسة السیاسات والنظم التى یسیر بھا المصنع ومركز كل فرد فیھ، 

  ودراسة العلاقات الانسانیة والصناعیة.
لقي التكوین المھني اھتماما كبیرا من منظمة العمل الدولیة التي أصدرت بشأنھ عدة   

  توصیات من بینھا:
  .1939لسنة   57التوصیة رقم  -''  

  بشأن التلمذة الصناعیة. 1939لسنة   60التوصیة رقم 
  بشأن التدریب المھني للبالغین، بما فیھم العجزة. 1950لسنة   88التوصیة رقم 

  بشأن التدریب المھني في الزراعة. 1956لسنة  101توصیة رقم ال
  بشأن التدریب المھني. 1962لسنة  117التوصیة رقم 

، اتفاقیة وتوصیة حول دور 1975كما أصدرت في دورتھا الستین في یونیو وحزیران 
  ).9التوجیھ والتدریب المھني في تنمیة الموارد البشریة''(

كما أن منظمة العمل العربیة التى خصصت  جانبا ھاما من مناقشاتھا للتكوین المھني   
، وقد  1976في دورتھا الخامسة المنعقدة في نواقشط بموریطانیا، خلال مارس وأفریل

أوصت بالاھتمام بھذا الجانب لما یشكل من أھمیة اقتصادیة واجتماعیة للبلدان العربیة 
  في ھذه المرحلة.
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أي مؤسسة من المؤسسات على عملیات الاختیار لاتقتصر مھمة ادارة الافراد في   
وترتیب الوظائف وتقدیر درجات كفایة العمال، وغیرھا من العملیات، ذلك لأن وظائفھا 
أعمق وأوسع من ذلك، إنھا تشمل أیضا الاھتمام برفع انتاجیة الافراد العاملین بالمؤسسة 
عن طریق وضع السیاسات والبرامج الخاصة بتكوینھم واعدادھم لممارسة أعمالھم 
ومھامھم ممارسة تقوم على أساس علمي سلیم بغرض تحقیق أكبر قدر من العمل بأقل 

  جھد وأقل تكلفة.
إن ارتفاع أو إنخفاض انتاجیة الفرد، لا یتوقف فقط على مقدار الجھود الذي یبذلھ في   

  العمل بل یتوقف أیضا وبدرجة أكبر على عوامل عدیدة منھا:
نھ ومقدار التكوین الذي حصل علیھ، ودرجة رشد الادارة درجة خبرتھ ومرا -

والمشرفین وطریقة التنظیم وكفایة الخطط الموضوعة وجودة المواد الأولیة المستعملة 
  وطاقة الآلات المستخدمة.

ما یھم ھذه الدراسة من ھذه العوامل السابقة الذكر ھو التكوین المھني الذي یعتبر   
  عملیة أساسیة في كافة القطاعات الانتاجیة.

من المعلوم أنھ قبل تقدم العلوم، وتعقد المجتمعات كانت الحیاة بسیطة وسھلة، لا   
تتطلب القیام بأي عمل من الأعمال الا القلیل من العلم والخبرة، كما كان یعد الفرد للحیاة 

ن العملیة عن طریق التنشئة الاجتماعیة، والاحتكاك التقلیدي. وتكتسب المھن والحرف ع
طریق الملازمة الیومیة للصناع، إلا أن التغیر السریع للتكنولوجیا فرض نوعا من تقسیم 
العمل والتخصص بحیث أصبح لكل فرد حرفة معینة أو عمل معین، یمیزه عن غیره في 
العملیة الانتاجیة. وتطلب ھذا التخصص تكوینا ضروریا، وبرزت بذلك الآراء وتعددت 

  وجھات النظر حول التكوین وأسالیبھ. 
وفیمایلي یمكن عرض بعض التعاریف لمفھوم التكوین المھني، وھي: ''... یقصد   

 La formation" بالتدریب المھني ویسمي في بعض البلاد العربیة بالتكوین المھني،
professionnelle. Vocationnel Training"  اعداد الافراد اعدادا مھنیا، وتدریبھم

مستوى انتاجیتھم، وإكسابھم مھارات جدیدة، و بمعنى آخر، على مھن معینة بقصد رفع 
ان التدریب المھني ھو ذلك النوع من التدریب الذي یتضمن تنمیة المھارات والخدمات 

  ).10الحرفیة أو المھنیة'' (
ویعرفھ عادل حسن بقولھ: '' التدریب  بمعناه الواسع عبارةعن عملیة تعلم وتعلیم   

تمكن الفرد من عمل معین ومتقنا لھ، ومتكیفا معھ... وللتدریب المھني عدة مدلولات 
تتقارب في المعنى بوجھ عام، فھو یعبر عنھ أحیانا بالاعداد المھني أو التكوین المھني، 
أو التدریب الإعدادي أو التعلیم الفني... و یتم التدریب المھني على حرفة واحدة ، یصل 

المھارة والخبرة ویتیح الفرصة للمتدرب فیھا مستوى المتدرب إلى درجة مقبولة من 
للكشف عن میولھ وقدراتھ، من جھة، وعلى اختیار المھنة التى یریدھا ویمیل الیھا أكثر 

  ).11من غیرھا من جھة أخرى...''(
أما عقید محمد جمال برعي، فیعرفھ بأنھ: '' النظام الذي یتبع في دراسة فن من   

الفنون     أو مھنة من المھن، أو دراسة أعمال أي وظیفة ، أو ھو النشاط المستمر 
لتزوید الفرد بالمھارات والخبرات و الاتجاھات التي تجعلھ صالحا لمزاولة عمل ما،  
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ھذا و یشیر بعض المشتغلین  بعلوم الادارة بأن التدریب المھني معناه التطور الحقیقي و 
فات التي تقع بین مختلف المنطقي المستمر للمعلومات  و الخبرات والمھارات و التصر

طبقات العاملین، و یساعد علىتقدمھم ، و بالتالي تقدم الادارة التي  یعملون بھا، و من ثم 
كان التدریب یھدف الى الانتاج و الاتفاق في العمل الحالي و وضع المواصفات اللازمة 

  لتأدیة العمل على أحسن الوجوه.
و یعرفھ أخرون بأنھ: النشاط المستمر لزوید الفرد بالخبرات و المھارات و   

  ).12الاتجاھات التي تجعلھ صالحا لمزاولة عمل ما.)) (
أما بالنسبة لعبد الرحمن محمد عیسوي: (( یقصد بالتكوین المھني نوع من التعلیم   

لاكتساب المھارات و الخبرات و المعارف المختلفـــــة المتعلقة بمھنة معینة، و لا 
عمال الجدد و لكنھ أیضا یشمل  تدریب الملاحظین و المشرفین و یقتصر التدریب على ال

قادة العمال حیث یتلقون برامج تدریبیة معینة تؤھلھم للوظائف القیادیة التي سوف 
یشغلونھا. فالتدریب المھني لایستفید منھ العمال و حسب و إنما الرؤساء أیضا، كذلك 
یتناول التدریب العمال الحالیین عندما ترید المؤسسة التي یعملون بھا زیادة  كفایتھم 

  )13الانتاجیة أو المامھم بنوع جدید من الآلات أو بطریقة جدیدة من طـرق العمـال.)) (
وجاء في كتاب لمحمد نجیب توفیق و عبد الله محمد بازرعة مایلي: (( یقصد بالتدریب 

وى كفایتھ الانتاجیة و المھني إعداد الفرد مھنیا و تدریبھ على مھنة معینة بقصد رفع مست
اكسابھ مھارات جدیدة. و یختلف التدریب المھني عن التأھیل المھني في ان الاخیر یتمثل 
في خدمات مھنیة تقدم للعاجزین لتمكینھم من استعادة قدرتھم على مباشرة عملھم 

  )14الاصلي أو اداء أیة أعمال أخرى تتناسب مع حالتھم الصحیة و النفسیـــــة.)) (
و یعرف أیضا : (( التدریب المھني یھدف الى تدریب العمال على الحرف المختلفة   

ورفع مستوى مھاراتھم ممایساعد في  الوصول الى المستویات المطلوبھ من المھارات 
  المختلفة.

  ھناك ثلاثة نظم لاعداد و تدریب العمال ھي:  
  نظام التلمذة الصناعیــــة. - 1
  نظام التدریب السریع . - 2
  ).15نظام رفع مستوى المھارة. )) ( - 3
یقول مصطفى فھمي العطروزي: (( یقصد بالتدریب المھني إعداد العامل مھنیا و  -

تدریبھ على  مھنة معینة بقصد رفع مستوى كفایة الانتاج (...)، و من الطبیعي فھناك 
إرتباط كبیر بین التدریب الذي یھدف الى رفع الكفایة الإنتاجیة للعاملین في الشركات و 
بین حوافز العمل وبطبیعة الحال فإن الإرتباط الأكبر قائم بین التدریب بھدف رفع الكفایة 
و بین أھداف التطویرالإداري ، وكل المحاولات التي تتم عن طریق اللوائح أو الأنظمة 

ج من أجل خلق الجو المناسب لتوفیر الإمكانیات للعاملین و تحفیزھم من أجل زیادة الانتا
  ).16و تطویره )) ( 
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بصفة عامة  ھو أي نوع من  -كما أن أمین عزالدین یؤكد : (( التدریب المھني   
التدریب یمكن أفراد القوى العاملة من الحصول على خبرة فنیة سواء تم ذلك في 

  ).17المدرسة أو في المصنع.)) (

' تعریفا للتكوین المھني في كتابھ   G. El-GOZIو یورد الاستاذ " جورج القوزي '  -
"الاتمتة و الانسانیة " ھذا نصھ :(( مفھوم التكوین المھني یشمل كل أ شكال التحضیرات 
او التعدیلات لعمل مھني , و یتمثل ذلك سواء في تعلیم المعارف و نقل القیم الاخلاقیة أو 

  ).18المعارف المھنیة المتعلقة بھذه المھنة .)) (
للعامل الجزائري فقد خصص فصلا كاملا بشان العمل  اما القانون الاساسي العام -

والتدریب المھني , وجعل التدریب المھني حقا من الحقوق التي یجب ان تمنحھا 
المؤسسة للعامـــــــــل، لان التكوین ھو احد عوامل الترقیة الاجتماعیة من جھة و یزید 

  منھ. 171, 16من إنتاجیة العامل من جھة اخرى كما ھو موضح في المادتین 
، یستفید العمال من جمیع الحقوق التي یمنحھا ایاھم القانون في مجال  16(( المادة 

الخدمات الاجتماعیة.یجب على المؤسسة  المستخدمة  أن  توفر  شروط ممارسة ھذه 
الحقوق ، وأن تكون ھذه أكثر ملاءمة لتمكین العامل من التمتع بالرفاھیة البدنیة و 

: العمل التكویني ھو أحد أسس الترقیة الاجتماعیة و 171افیة.المادة  المعنویة و الثق
المھنیة للعامل، وضمان للتنمیة الاقتصادیة للبلاد.یجب إعداد ھذا العمل و تطبیقھ 

  ). 19بمشاركة العمال.)) (
في ضوء ھذا الحوار الذي تعرضنا فیھ لقضایا مفاھیمیة أكادیمیة  وأخرى تشغل   

مجال السیاسیین و الباحثین على حد سواء .( وھي مسائل جوھریة تتعلق بالإنسان من 
ناحیة تكوینھ و تشغیلھ) . أشیر إلى أن علم الاجتماع المھني أصبح من اكثر الفروع 
انتشارا و اھمیة في عالمنا المعاصر نظرا لارتباطھ بتكوین الفرد وتأھیلھ  تأھیلا عملیا 

العدید من التیارات النظریة التي تھتم بمسألة و بیداغوجیا. ولتحقیق ھذا المسعى ظھرت 
التكوین و التشغیل وعلا قتھما الجدلیة في تحقیق الاھداف المجتمعیة. لھذا  اعتقد أنھ من 
الضروري في ظل التحولات التي یشھدھا  المجتمع الجزائري، التركیز على 

  سوسیولوجیا التكوین المھني لضمان السیرورة  العقلانیة للتحول الاجتماعي المنشود.
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